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   نع رداصلا يماتخلالبيان ا

   (*) الثانيلإسلامي ا-لقومي اتمر ؤالم
  

  مقدمة 
في وقت يشهد وطننا العربي الكبير فيه تكثيف قوى النهوض في الأمة بتياريها القومي والإسلامي، في 
صنع ظاهرة الصحوة والانتفاض، لتحاصر ظاهرة الأزمة التي لا تزال تفعل فعلها السلبي في جوانب حياتنا 

 جمادى الآخرة ٢٧-٢٥الاسلامي في الفترة بين -نية للمؤتمر القومي المختلفة، جاء انعقاد الدورة الثا
، بمشاركة مائة شخصية سياسية وفكرية من التيارين بمختلف ١٩٩٧أكتوبر / تشرين أول ٢٩-٢٧و١٤١٨

  .مدارسهما

ويأتي احتضان بيروت عاصمة الحرية والصمود العربي لهذه الدورة، بعد احتضانها لدورته التأسيسية، 
ليؤكد على أن لبنان أخذ يستعيد دوره التاريخي الذي استهدفته المحنة وهو دور المنبر الحر للأمة، والرئة 

  .الرحبة لأحرارها، والموئل الصلب لإرادة المقاومة ومنارة الثقافة العربية والتقدم الفكري

يشكل اعتصاماً وإذا كان تلاقي هذا الحشد من ممثلي التيارين الرئيسيين في أمتنا اليوم في بيروت 
بمقاومة جسورة انتهجها وما يزال لبنان لتحرير أرضه واستعادة سيادته الوطنية، فهو أيضاً يجسد رغبة قوى 
الأمة في التمسك بقيم الحوار والحرية والعطاء الحضاري والتلاقي التي ارتبط بها اسم لبنان، وهي القيم التي 
يشكل الالتزام بها من قبل الحكام، ومن القوى الشعبية، البداية الحقيقية لانحسار مظاهر العنف السياسي وأشكال 

  .التمزق التي تصيب جسد الأمة

وانعقاد الدورة الثانية لمؤتمرنا بعد مضي ثلاث سنوات على تأسيسه هو تأكيد على أن خيار التشاور 
ه نابع من إدراك عميق وبسيط والتحاور بين التيارين القومي والإسلامي بات قراراً تاريخياً لا عودة عنه، لأن

  .لعمق العلاقة بين نهج المقاومة، ونهج توحيد المواقف والطاقات والجهود في إطار المواجهة

وإذا كان المؤتمر في دورته التأسيسية الأولى، قد أسقط منطق التعارض والتنافر والصدام، فهو في 
دورته الثانية قد ترجم إرادة التلاقي في إطار استنهاض الأمة واستكمال صحوتها التي تجسدها كل يوم عمليات 
بطولية، ومواقف جريئة، تمتلئ بها ساحات المواجهة ضد الاحتلال الصهيوني والأجنبي، وتتميز بها مواقع 
التصدي لكل مظاهر الاختلال السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي التي تسعى إلى سجن الأمة في قيود 

  .لقهر والاختناق في عالم متغير تتطور تقنياته بسرعة مذهلةالتخلف والتشرذم وا

لقد رفع المؤتمر شعار استمرار المقاومة بكل أبعادها انطلاقاً من إدراكه بقدرة الإرادة الجهادية على 
  .مواجهة التفوق المادي والتقني للعدو

 الإسلامي الأول قد بلور رؤية مشتركة للتيارين تضمنها بيانه الختامي الذي أعلن -كان المؤتمر القومي

                                                           
/ ول رين الأ تش٢٩ الموافق  هـ١٤١٨خرة  جمادى الآ٢٧ في ، لبنان بيروت،"آارلتون"فندق  - (*)
  .١٩٩٧آتوبر أ
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أن النهوض في مواجهة التحديات تثبيتاً لارادة الصمود، واستكمالاً لشروط الانتصار هو أحد خصائص أمتنا 
العربية وأن التيارين القومي والإسلامي بما يمثلان من أصالة وصمود ومقاومة يستجيبان لإرادة الأمة في 

مية التي شارك في تشييدها أجدادنا العرب مسيحيين ومسلمين مع أخوة النهوض وتجديد حضارتنا العربية الإسلا
لهم من شعوب وأقوام أخرى، وأنهما في نطاق هذه الاستجابة يلتقيان للعمل معاً جنباً إلى جنب لتحقيق أهداف 

  .المشروع الحضاري العربي

وفي هذا الإطار توقف المؤتمر في دورته الثانية، وعبر لجانه المتخصصة، كما عبر مناقشاته العامة، 
  :أمام أبرز القضايا التي تواجه الأمة، ليصل إلى مقررات وتوصيات حددها في محاور ثلاثة

  :الصهيوني-الصراع العربي : أولاً
الصهيوني هي أرضية التناقض المطلق بين -ينطلق المؤتمر من أن الأرضية الحقيقية للصراع العربي 

غبة في التحرر السياسي والثقافي، والتنمية الشاملة المستقلة، وصيانة هويتها الأمة العربية والإسلامية الرا
الحضارية وأمنها القومي، وتحقيق وحدتها، وبين المنظومة الرأسمالية العالمية الاستكبارية بقيادة الولايات 

  .المتحدة الأميركية التي تلتزم دائماً موقف العداء لمعظم الشعوب والدول العربية والإسلامية

 الدول السبع الكبرى، -وإذا كان لهذه المنظومة الرأسمالية العالمية أدواتها على المستوى العالمي
 فإنها تضيف إلى ذلك الكيان الاستعماري -والشراكات المتعددة الجنسية، والمؤسسات الاقتصادية العالمية

  .الاستيطاني الصهيوني على الأرض العربية

يعة العدوانية التوسعية العنصرية للصهيونية وخطورة مشروعها الاستعماري إن المؤتمر إذ يؤكد الطب
الاستيطاني المتنامي في المنطقة، يرى أن الوجود الصهيوني في فلسطين المحتلة يشكل النقيض التام للوجود 

  .الإسلامي-العربي الحر الآمن وللمشروع الحضاري القومي

وعلى هذه الأرضية، وفي ضوء المعطيات والمتغيرات القائمة، وما تحققه قوى المقاومة ضد الاحتلال 
والصمود الرائع في بعض المواقع والساحات العربية، وتأكيداً للثوابت والاستراتيجيات والتوجيهات العامة لقوى 

  :الأمة القومية والإسلامية، يؤكد المؤتمر ما يلي

 كافة، هو الهدف الاستراتيجي والنهائي إن تحرير فلسطين، كل فلسطين، والأراضي العربية المحتلة-١
. الذي يتبناه المؤتمر وتحققه أجيال الأمة، وهو هدف مشروع وأكثر واقعية من الاعتراف بالعدو

ولذلك ينبغي أن لا يصادر حق تلك الأجيال في التحرير من قبل أي نظام، وأن لا تكبل إرادتها أية 
اتفاقيات، وهو ما يعني بالضرورة عدم شرعية أية قرارات أو اتفاقيات تكون على حساب حقوق الأمة 
العربية غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه، وما دام 
يحدث ذلك في غياب إرادة الشعب العربي، أو تغييب تلك الإرادة، وعلى حساب مصالحه وحقوقه 

  . لا يلزم الأمة وأجيالها مستقبلاً بشيء على الإطلاقالعليا، وبذريعة اختلال موازين القوى، فإنه

ويقتضي ذلك . إن التحرير يتحقق ببناء قوة ذاتية عربية إسلامية قادرة على الردع وعلى انتزاع الحق-٢
حشد طاقات وقدرات الأمة الروحية والمادية، على أرضية العلم والإيمان، للعمل على تحرير الإرادة 

  .والأرض، وللتخلص من أشكال السيطرة والتبعية والتجزئة والاستلاب

ولا شك في أن اختيار طريق المقاومة، وصولاً إلى التحرير الشامل، هو اختيار واقعي في سياق     
استقراء التاريخ وإمكانات وقدرات الأمة وخبراتها النضالية، وهو اختيار واع لأهدافه ووسائله، 

 مقترناً بالتطبيق في مجالات الحياة جميعاً وهو لا يحقق نتائجه ويقتضي إيماناً مقروناً بالعمل، وعلماً
إلا بدعم المقاومة وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك، وجعلها مسؤولية الأمة بكل فئاتها وتنظيماتها 

  .وتياراتها وأقطارها

 ١٩٧٨إن مسيرة التسوية، التي بلغت حداً غير مسبوق بكل الاتفاقيات التي ترتبت عليها منذ عام -٣
وما يمليه من " قومية الصراع"إلى الآن، أدت إلى زعزعة الالتزام العربي الرسمي بمبدأ ) كمب ديفيد(

قيم وتوجيهات ومواثيق العمل العربي المشترك، ولذلك فهي لا تلزم شعوب ومثقفي الأمة بشيء، 
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 الصراع الشامل ضد فيما يتصل بإدارة" الشرعية القومية"لأنها خرجت على إجماع الأمة على مبدأ 
  .الصهيوني-العدو الأميركي 

إن الصراع العربي الصهيوني لايزال مستمراً، وسيزداد ضراوة، بحيث أصبحت كل الاحتمالات واردة، -٤
بعدما تكشفت حقيقة النوايا الأميركية الصهيونية من مشاريع التسوية ورفضها لأي من مطالب 

  .الشعب العربي الفلسطيني في حقه بالسيادة والاستقلال

  . ويحذر المؤتمر من محاولات العدو المستمرة لتمزيق شعب فلسطين ودفع قواه للاقتتال تمهيداً لتصفيته

فلم يحدث . وأشار المؤتمر إلى ما بدأ ينكشف من أخطار وتحديات جديدة كانت تختبئ تحت عباءة التسوية
انية، وفي سلوكه العدواني العنصري كما أن تمادى العدو الصهيوني في توجهاته الاستعمارية الاستيط

ولا شك أن . والشواهد هنا عديدة وتغني عن أية إضافة. نشهد منذ عمليات التسوية واتفاقياتها
بكل ملابساتها تعبر تعبيراً دقيقاً عن نظرة العدو لمعاهداته واتفاقياته " خالد مشعل"محاولة اغتيال 

  .وخاصة في ضوء علاقاته المتميزة مع النظام الأردني

وفي هذا المجال نوجه التحية للشعب الأردني وقواه الإسلامية والوطنية، السياسية والنقابية وسائر 
  .الفعاليات الشعبية لمواقفها الشجاعة في مناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

ن السجن كما يوجه المؤتمر التحية للمجاهد الكبير الشيخ أحمد ياسين لاستعادته موقعه خارج قضبا
الصغير ليتابع جهاده المبارك ضد العدو الصهيوني في جهوده لتحصين الساحة الفلسطينية ضد 

  .مؤامرات التمزيق والانقسام، وتغليب التناقض الأساسي ضد العدو على أي تناقض آخر

إن رفض المؤتمر لنهج التسويات الجارية، وما ينتج عنها من صيغ التطبيع مع العدو الصهيوني، -٥
يحتم عليه أن يعمل على تعزيز جبهة المقاومة الثقافية للدفاع عن مقومات الأمة ولحماية ذاكرتها 
التاريخية، مما يستهدفها من تشويه في ظل مفاهيم ثقافة الاستسلام ومنطقها الذي يقول بواقعية 

ئتها وتكوينها انهزامية، والعمل على تحصين الأجيال العربية وقيمها ومناهج تربيتها وتعليمها وتنش
الروحي من كل ما يرمي إلى تشويه مفاهيم الصراع العربي الصهيوني، وتخريب قيم تلك الأجيال 
وتطلعاتها، وفرض الإحباط والاغتراب عليها، وإحداث قطيعة بينها وبين التراث والأصالة والهوية 

  .القومية وقيم الإسلام السامية ومقومات الانتماء وواجباته واستحقاقاته

الإسلامية والمسيحية كافة، في فلسطين والأراضي العربية /إن القدس الشريف والمقدسات العربية -٦
المحتلة، هي ملك الأمة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ولا يجوز العبث بهويتها ونسيجها العمراني 

ب أن تبقى ملكاً وتكوينها السكاني بالتدمير والتهويد، وهي لأهلها العرب من الفلسطينيين تاريخاً ويج
ولذلك يعمل المؤتمر على تعزيز صمود أهلنا في الأراضي المحتلة في أراضيهم . للأمة ولأهلها

ومواقعهم بكل الوسائل ولتوفير متطلبات المقاومة وتنسيق الجهود الشعبية في التصدي لكل محاولات 
  .تشويهها أو محاصرتها

يرفض المؤتمر سياسة الولايات المتحدة الأميركية الرامية إلى فرض قوانينها وتقييماتها على -٧
  .المنظمات والدول التي لا تخضع لمشيئتها، وتلك التي ترفض الانصياع للإرادة الصهيونية

وفي هذا المجال يشجب المؤتمر قرار الكونغرس الأميركي بتبني القرار الصهيوني القاضي بجعل     
  .القدس عاصمة للكيان الصهيوني

وزارة الخارجية الأمريكية اثنتي عشرة منظمة عربية وإسلامية على أنها منظمات ويشجب تصنيف     
إرهابية لكونها تمارس حق المقاومة المشروعة وطنياً ودولياً وقانونياً وتاريخياً ضد الاحتلال 

  .الصهيوني

يدين المؤتمر انعقاد المؤتمر الاقتصادي في الدوحة كما يدين كل مشاركة عربية أو إسلامية في -٨
أعماله، ويدعو كافة الدول العربية والإسلامية إلى مقاطعته، كما يرفض سياسة الإكراه الأمريكية، 
التي بلغت حداً غير مسبوق من قبل تاريخياً، بالإصرار على عقد هذا المؤتمر، وهي سابقة خطيرة 
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وتكشف " ارةعن حرية التج"تفضح حقيقة سلوك الولايات المتحدة في مرحلة يجري الحديث فيها 
  .النوايا الحقيقية لها من عقد هذا المؤتمر

يدعو المؤتمر الشعوب والمؤسسات الجماهيرية المهنية والنقابية، وكذلك جامعة الدول العربية -٩
  :والأنظمة العربية، إلى العمل بكل الوسائل والأساليب الممكنة على

رفع الحصار الشامل المفروض على الشعب العراقي دون قيد أو شرط، حيث بلغ أبعاداً لا سابق لها -أ
في التاريخ، آخذا في الاعتبار أن معاناة الشعب العراقي وأجياله الناشئة قد بلغت حد الكارثة 
الإنسانية غير المحتملة، والتي تلحق أضراراً جسيمة بمستقبله اقتصادياً وعربياً واجتماعياً 

ريمة من جرائم الإبادة الجماعية للجنس البشري، بل إنها تكاد أن تتحول إلى ج. وصحياً وثقافياً
كما يؤكد المؤتمر على وحدة العراق وسلامة أراضيه، وضرورة . مهما كانت الدواعي والمبررات

  .العمل على استعادته إلى الأمة العربية ليقوم بدوره القومي كاملاً غير منقوص

رفع الحصار الظالم المفروض على الشعب العربي في الجماهيرية الليبية والمؤتمر إذ يدعو إلى -ب
تحدي هذا الحصار في كل الوسائل يحيي مبادرة الرئيس نلسون مانديلا في التنديد بمحاولة 

  .الولايات المتحدة للضغط عليه بغية إلغاء زيارته التاريخية إلى ليبيا

 ترضى عنها مواجهة أشكال الحصار المباشرة وغير المباشرة المفروضة على أقطار عربية لا-ج
  .الإدارة الأميركية والحركة الصهيونية، مثل سوريا ولبنان والسودان

وفي هذا السياق يؤكد المؤتمر على ضرورة التنفيذ الجاد والفعال لقرار مؤتمر القمة العربي في -٩
بالموافقة على إنشاء منطقة تجارية حرة عربية كمدخل لتكوين ) حزيران/ يونيو (١٩٩٦القاهرة 

كما يطالب بتفعيل دور جامعة الدول العربية في هذا المجال وفي كافة . السوق العربية المشتركة
المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، بتعديل ميثاقها وتطوير هياكلها وأساليب 

ومات عملها، وضرورة تحقيق المصالحة العربية الشاملة، التي تتركز ابتداء على المصالحة بين الحك
  .العربية وشعوبها

يندد المؤتمر بمشروعات التوطين وطروحاته، وبممارسة الترحيل التي يتعرض لها أبناء الشعب -١٠
الفلسطيني ويؤكد على حق هذا الشعب في العيش باطمئنان في أقطار الوطن العربي متمتعاً بكافة 

  .حقوق المواطن التي لا تلغي هويته الفلسطينية ولا تؤثر عليها مستقبلاً

يحيي المؤتمر نضال الشعب اللبناني الشقيق الذي أصبح جنوبه وبقاعه الغربي معلماً مضيئا في -١١
تاريخ الأمة العربية بفضل تضحيات مقاومته الوطنية والإسلامية وتلاحمها مع الجيش اللبناني في 

 الصمود أرض المعركة لدحر العدو الصهيوني وتحقيق النصر وتحرير الأرض وتعزيز إرادة
  .والتحرير

ويدعو إلى دعم المقاومة في فلسطين، ومساندتها، وتأييد قواها التي تناهض اتفاقيات الإذعان وتواصل 
الكفاح والجهاد، وتدعم صمود أهلنا في عموم فلسطين والتركيز على وحدة الشعب والأرض في كل فلسطين، 
ويحيي صمود سورية، ويدعو إلى دعم نضال الشعب العربي السوري ومواقفه ضد جميع المحاولات التي تهدف 

اللبناني ويدعو الأمة -إلى فرض الحلول الاستسلامية عليه أياً كان مصدرها، ويحيي المؤتمر التنسيق السوري 
  .العربية والإسلامية إلى دعمه وتأييده

  علاقة الأمة العربية، شعوباً وحكومات،  "-ثانياً
  " بدائرتها الحضارية الإسلامية

ؤكد المؤتمر على الماضي الحضاري المشترك الذي تداخلت فيه وتوحدت مصالح الشعوب الإسلامية ي
بمكوناتها المتنوعة، بحيث أدى التفاعل الخلاق بينها إلى بناء صرح حضاري متميز أثرى الحضارة العالمية، 

إلا أن ذلك التداخل الخلاق والتكامل المثمر الذي حدثا بين مكونات الأمة . وأسهم بنصيب وافر في تقدم الإنسانية
بمختلف أصولها العرقية ومواطنها الجغرافية قد تركا مكانهما شيئاً فشيئاً، ومنذ عقود طويلة، لعلاقات تتميز في 
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  .الغالب إما بالعداء أو بالتوتر أو بالبرود في أحسن الحالات

 العلاقات، وكان ذلك في صالح وقد ساعدت القوى الأجنبية المهيمنة على توسيع شقة الخلاف وتأزيم
لذلك فإن أبسط قواعد المنطق تتطلب اليوم أن يتم السعي من الجانبين . أعداء العرب والمسلمين على حد سواء

إلى إظهار الوعي الدقيق بضرورة تجاوز معطيات الصراع عن طريق بناء جسور الثقة بين الأطراف كلها، 
وإرساء تقاليد التحاور والتضامن من أجل إعادة المفقود في سلسلة التضامن والتكامل والتناسق لضمان المصالح 

  .العليا للأمة العربية والشعوب الإسلامية

ناقش المؤتمر علاقة الأمة العربية بجارتها المسلمة تركيا ولاحظ أنها علاقة ذات : تركيا-١
ة من النخبة الحاكمة في تركيا، خصوصية تاريخية، ومن هنا فإنه ينبغي التمييز بين ما تمارسه شريحة واسع

وبين موقف القوى الشعبية التركية المتعددة، إن التعاون العسكري والسياسي القائم حالياً بين تركيا والكيان 
الصهيوني والذي يشكل خطراً حقيقياً على الأمة العربية، لا يعبر عن المصالح التركية بقدر ما يعبر عن مصالح 
قوى دولية ذات تأثير واسع على القرار السياسي التركي بما يتعارض مع ما يربط بين الأمة العربية وجيرانها 
الأتراك من روابط الدين والتاريخ والجغرافيا، الأمر الذي يرتب علينا مسؤوليات خاصة وفي مقدمتها بذل الجهد 

  .ح التركيا العليالاقناع الجهات الحاكمة في تركيا بأن تعاونها مع الكيان الصهيوني لا يخدم المصال

كذلك فإن الوضع القائم يتطلب من تركيا الإقلاع عن ممارسة أي سياسة تهدد وحدة العراق الإقليمية، كما 
  .تتطلب بذل جهد لحل المشكلات القائمة بينها وبين كل من سوريا والعراق

ولفت المؤتمر إلى المخاطر التي تنطوي عليها العمليات العسكرية التركية شمالي العراق التي أدت إلى 
على غرار ما فعله الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، كما إلى مخاطر المناورات العسكرية ) منطقة أمنية(إقامة 

الأميركية قبالة الساحل السوري والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج ليست في مصلحة تركيا -الصهيونية -التركية 
  .أو الأمة العربية

هد هو إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي حيث المصالح العربية التركية المشتركة إن الهدف من هذا الج
وحيث الإمكانيات المتاحة لإقامة تعاون عربي تركي على أكثر من صعيد، انطلاقاً من أن السياسة التركية 
الراهنة إنما تنذر بتفجير صدام غير مسوغ من شأنه أن يلحق الضرر بالمصالح العليا للأمة العربية ولتركيا في 

  .آن معاً

ناقش المؤتمر علاقة العرب بالجارة الإسلامية إيران وتوصلوا إلى أن العلاقة معها تكتسي : إيران-٢
يوماً بعد يوم أهمية بالغة على جميع المستويات وقد حان الوقت للتحرر من إرث الصراع والخلاف مع إيران 

لذلك فإن المجتمعين يرون أهمية تعزيز . يان الصهيونيالتي تقف مع العرب في صراعهم الحضاري مع الك
العلاقات مع إيران والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والتواصل معها على المستويات الشعبية والأكاديمية 
والاجتماعية والاقتصادية من أجل إرساء قاعدة تحالف متينة من الحوار المثمر والعمل المشترك طريقاً إلى 

الصهيوني -التحالف الاستراتيجي في إطار الدائرة الحضارية الواحدة، وضد التحالف الاستراتيجي الأمريكي 
  .المتربص بالعرب وإيران معاً

وأشاد المؤتمر بالدور الإسلامي الإيراني في قضية الصراع مع العدو الصهيوني، ومجابهة الامتدادات 
لى حل مشكلة الجزر العربية الثلاث، وسائر المشكلات العالقة العسكرية الأجنبية على الأراضي العربية، ودعا إ

  .بين إيران والعراق

وحيث أن أمن الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي للدول العربية والإسلامية، فإنه يتعين اندماج 
  .إيران والدول العربية والإسلامية في ترتيبات أمنية مشتركة ومستقلة تضمن أمن المنطقة واستقلالها

  :الدول الإسلامية في وسط وجنوب شرق آسيا-٣
أكد المؤتمر على أهمية توثيق العلاقات بين الأمة العربية والشعوب الإسلامية في وسط وجنوب شرق 

  .آسيا وتعزيز الروابط والاستفادة من طاقات هذه الشعوب المادية والروحية في دعم قضايا الأمة
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لى أن الرؤية الاستراتيجية للعلاقات العربية الإفريقية تقوم على دواع يذهب المؤتمر إ: أفريقيا-٤
  .حضارية وسياسية واقتصادية واستراتيجية

ومن هذا المنطلق يلاحظ أن العلاقات العربية الإفريقية تمر حالياً بمرحلة حرجة يمكن تلخيصها على 
  :النحو الآتي

  .غياب رؤية استراتيجة عربية شاملة للتعامل مع إفريقيا، من أجل التحرر والتنمية-أ

  .ضمور التواصل السياسي العربي الإفريقي وتراجع دور أجهزة العمل المشترك-ب

انحسار التأثير الثقافي وتراجع التواصل الشعبي العربي الإفريقي عما كان عليه الحال في ذروة المد -ج
  .النضالي ضد الاستعمار

الاميركية -فريقية، خصوصاً بعد توقيع اتفاقيات التسوية العربية تزايد النفوذ الصهيوني في القارة الإ-د
  .الصهيونية

 استيلاء إرتريا بالتعاون مع الكيان الصهيوني على جزيرة حنيش الكبرى اليمنية وطمعها في باقي -هـ
أرخبيل حنيش للهيمنة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب بما يعنيه ذلك من تهديد للأمن القومي 

  .العربي

امتداد المخطط الصهيوني إلى منابع نهر النيل عبر وسائل وعلاقات متنوعة بما يهدد الأمن المائي -و
  .والقومي لمصر والسودان

وقد رأى المؤتمر أن هناك إمكانية عملية لتحقيق تواصل عربي إفريقي قائم على المصالح المشتركة 
  :نية المتداخلة وذلك وفق آليات متعددة من أهمهاللطرفين وعلى الأبعاد الحضارية والثقافية والدي

التواصل العربي الشعبي مع العمق الإسلامي الإفريقي من خلال تعزيز الأواصر الثقافية والدينية وتوجيه -أ
  .الجهد الإسلامي في إفريقيا لمساندة القضايا العربية

تفعيل الدور المسيحي العربي في تقديم إطار فهم أكثر عمقاً للقضايا العربية لأخوانهم المسيحيين -ب
  .الأفارقة

  .تفعيل دور الجاليات العربية المقيمة في إفريقيا وتعزيز الروابط ما بينها وبين مواطنها الأصلية-ج

وضع الخطط والآليات الكفيلة بتشجيع دراسة اللغة العربية في إفريقيا والعمل لزيادة فرص الدراسات -د
  . الجامعات العربية والإسلاميةالجامعة العليا للأفارقة في

بالنظر إلى الأهمية المتزايدة التي يمثلها موضوع الجاليات  :الجاليات العربية والإسلامية-٤
العربية والإسلامية في العالم الغربي عموماً وباعتبار أن هذه الجاليات تمثل العمق الاستراتيجي للعرب 
ولقضاياهم المصيرية ، واستناداً إلى التحولات التي حدثت لهذه الجاليات ، بما ينقل دورها من إمكانية التأثير 
الاقتصادي إلى التأثير السياسي التي تحولت من قوة عمل اقتصادية إلى قوة عمل سياسية، وانطلاقاً من هذا فإن 

  .المؤتمر يرى أهمية بالغة في مسألة التواصل مع هذه الجاليات

العرب في أمريكا اللاتينية، وقد بات بعضهم في مركز القرار كما ينوه المؤتمر بأهمية المغتربين 
السياسي في العديد من البلدان، يرى ضرورة إيلاء أهمية كبرى في التواصل وإرساء سبل التعاون المشترك مع 

  .هذه الجاليات وتفعيلها لخدمة قضايانا المصيرية

  :في الشورى والديمقراطية-ثالثاً
شدد المؤتمر على أن الالتزام بالشورى كمبدأ وأساس لإدارة الحكم وبالديمقراطية كآلية للتنفيذ لم يعد 
ضرورياً لتأمين مشاركة المواطن في شؤون بلاده فقط ولا لصون حقوق الإنسان الأساسية في بلادنا فحسب ولا 

 هذا الالتزام حتى لمجرد الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل أيضاً لأن
  .الصادق والأمين يمكن الأمة من التغلب على العنف السياسي الدائر في غير قطر عربي
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وإذ توقف المؤتمر أمام العنف الذي تمارسه بعض الأنظمة بكل أشكاله ضد الرأي المخالف والعنف الذي 
تمارسه تيارات رافضة للإسلام بما فيه تشويه الإسلام والمسلمين وجرهم إلى صراعات واستفزازات فإنه توقف 
بقلق أيضاً أمام ممارسات بعض المجموعات المحسوبة على الإسلام واستخدامها لأسلوب العنف الدموي مما 
فاقم من عنف الدولة وإطلاق سلسلة من العنف والعنف المضاد على نحو ولد معه تداعيات خطيرة على 

  .المستوى الأمني والسياسي والاجتماعي

ر على ضرورة استمرار الحملة التي أطلقتها سورية منذ سنوات للتمييز بين مفهوم الإرهاب وركز المؤتم
وحق المقاومة لتحرير الأرض ونيل الاستقلال، ويدعو لجنة المتابعة إلى وضع خطة لاستنفار كل الطاقات 

  .العربية والإسلامية في سبيل إنجاح هذه الحملة

  :وفي هذا الإطار دعا المؤتمر إلى

رفض العنف كوسيلة للوصول للسلطة أو البقاء فيها واعتبار العنف مبرراً فقط في حالة مقاومة الاحتلال -١
  .الأجنبي

إقامة حوارات للمصالحة بين الأحزاب والقوى السياسية والسلطة والمعارضة في كل أقطار الوطن -٢
  .العربي

 والقومية في إنشاء أحزاب سياسية التأكيد على ضرورة التعددية السياسية وحق القوى الإسلامية-٣
  .وضمان نزاهة الممارسة الديمقراطية والاختيار الحر والنزيه للشعب

وقف عمليات قمع الأنظمة للقوى السياسية في الأقطار العربية وضمان حقوق الإنسان المادية والمعنوية -٤
  .والتأكيد على كرامة الإنسان... من خلال إطلاق الحريات العامة السياسية والثقافية والفكرية الخ

  .اعتبار حق المواطنة والحقوق المدنية جزءاً من توفر الديمقراطية ونجاحها-٥

  .اعتبار الديمقراطية شرطاً أساسياً للتنمية والتكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية-٦

ين الدول العربية إطلاق سراح المسجونين السياسيين من جميع سجون الدول العربية وأسرى الحروب ب-٧
والإسلامية، وإلغاء المحاكمات الاستثنائية والعسكرية، ورفع الحصار عن المحاصرين وإلغاء الإقامة 

  .الجبرية

  .رفع القيود عن السفر من وإلى الدول العربية لأي مواطن عربي بصرف النظر عن رأيه وفكره-٨

التزام الأحزاب والحركات القومية والإسلامية بالشورى والديمقراطية وسيادة القانون داخل مؤسساتها -٩
  .وتداول السلطة داخل الأطر الحزبية

  .يوصي المؤتمر بضرورة تعميق ثقافة الحوار والشورى والديمقراطية داخل شرائح المجتمع المختلفة-١٠

مة في يرى المؤتمر ضرورة اعتبار الديمقراطية والتعددية السياسية شرطاً أساسياً لتقوية قدرات الأ-١١
  .مواجهة التحديات الخارجية ومواكبة روح العصر

  .يرى المؤتمر ضرورة إيجاد آلية لمتابعة توصيات دورته الثانية-١٢

  .يوصي المؤتمر بإنشاء لجنة في الدورة القادمة لمعالجة واقع وتطلعات شباب الأمة-١٣

يدعو المؤتمر إلى ضمان حرية تدفق المعلومات حتى يتمكن المواطن العربي من شؤون أمته والرقابة -١٤
  .عليها والمساهمة في تحسينها

كما حدد المؤتمر الدعوة لإطلاق سراح الدكتور عصام العريان العضو المؤسس في المؤتمر والدكتور 
محمد سيد حبيب عضو المؤتمر وأخوانهما ودعا إلى تشكيل وفود لزيارة بعض الأقطار العربية للبحث معها 

  . واسناد المنظمة العربية لحقوق الإنسان للقيام بواجبهاحول حقوق الإنسان،

  :خاتمة
  :كما توجه المؤتمر بمجموعة رسائل تتعلق بهذه المرحلة في ضوء مسيرة السنوات الماضية
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الرسالة الأولى هي لأفراد التيارين القومي والاسلامي، ومضمونها أن يعطوا هذا المؤتمر حقه من العناية 
. لأنه واعد، ويمثل أملاً طالما تطلعت الأمة إليه وهي تتابع نضال أبنائها، ولأنه يحقق التكامل بين ركني الهوية

  .وأن لهم أن ينطلقوا من التاريخ الحافز لصنع مستقبل زاهر

الرسالة الثانية هي لجماهير أمتنا العربية وطلائعها، ومضمونها أن صمودنا في صراع النفس الطويل بدأ 
ت يواجه حقيقة المقاومة المستمرة، ويعيد النظر في حساباته التي راهنت على القعود، وأن يثمر، وأن عدونا با

  .وأن المستقبل لها بإذن االله. قوى النهوض تستلهم في عملها إرادتكم وتستحق دعمكم

الوهن الداخلي "الرسالة الثالثة هي لأهل الحكم في بلادنا تؤكد ما قلناه في دورتنا السابقة أن ما ينجم عن 
من كوارث تصيبنا شعوباً وحكومات ولا بديل عن معالجة أسباب هذا الوهن بفتح باب الحوار على مصراعيه 

فهذا . بين جميع قوى الأمة، وباحترام الإنسان، وبالالتزام بالمشاركة السياسية والتعددية الديمقراطية والشورى
ى تضامن عربي حقيقي في إطار نظام عربي فاعل هو سبيل الوصول إلى توازن المجتمع واستقراره، ومن ثم إل

فإرادة الشعوب قادرة على توفير القوة اللازمة لرد العدوان، . وتدعو إلى الوقوف صفاً في مواجهة قوى الطغيان
وأن الخروج من أزمتنا الداخلية يكون بالسير في طريق الصحوة والانتفاض والعمل لتحقيق المشروع الحضاري 

  .للأمة

الرسالة الرابعة هي لشعوب العالم المحبة للخير والمتطلعة إلى السلامة القائمة على العدل، ومضمونها 
  .تحقيق التعاون للانتصار على قوى الطغيان

وفي ختام مؤتمرنا لا بد من توجيه الشكر للبنان، شعباً ودولة، ولكل من ساهم في انجاح انعقاد هذه 
 وخارجه، ونخص بالتحية مقاومتنا في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، كما الدورة، داخل هذا البلد العربي العزيز،

في فلسطين الغالية، سائلين لشهدائنا الرحمة والخلود، ولسائر المعتقلين والأسرى الحرية، ولمجاهديها ومناضليها 
  .القوة والتوفيق

كما يشدد هذا المؤتمر، أنه بطبيعة تكوينه ومحدودية وسائله وصعوبة ظروف عمله، يرى أن مهمة تنفيذ 
مقرراته ومتابعة توصياته، هي بالدرجة الأولى مهمة الشخصيات والقوى المشاركة فيها داخل أقطارها وعلى 

  .مستوى الأمة

إن المؤتمر ليس تنظيماً أو حزباً جديداً بل آلية لبث روح جديدة في كل تنظيماتنا وأحزابنا القومية 
  .اور والعمل المشترك لتحقيق أهداف المشروع الحضاري العربيوالاسلامية، هي روح التلاقي والتح

  واالله ولي التوفيق         

  

  توصية خاصة حول القدس
مدينة القدس تتعرض منذ اتفاقية أوسلو وتأجيل البحث في مصيرها النهائي إلى مزيد من مخاطر التهويد، 

في تهجير السكان العرب؛ وفي حرمانهم من بناء أية مؤسسات جديدة لهم : وتتلخص هذه المخاطر بشكل رئيسي
وفي سحب الهويات تحت مختلف الذرائع الواهية، حتى بات الفلسطيني المقدسي يعامل كأجنبي مقيم في مدينته، 
فهو يفقد حق الإقامة فيها حتى لو غادرها طلباً للعمل، وهذا بالإضافة إلى التضييق الاقتصادي الخانق عليهم، 

، وهذا إلى جانب حرمان %١٢خالفة في البناء وحرمانهم من رخص البناء لا تتجاوز وجرف عدد من بيوتهم الم
الغالبية من الشباب من فرص العمل داخل القدس بحجة اتهامهم بالمشاركة في أعمال الانتفاضة، ولهذا كله، 
فالقدس المدينة بحاجة ماسة إلى خطة عمل عربية مؤازرة تساعد الشعب على البقاء في مدينتهم، وتساهم في 

الاسرائيلي داخل القدس، ليس فقط بين القدسيين والسلطات الاسرائيلية، ولكن بين -عدم تحويل الصراع العربي 
  .العائلة المقدسية والفرد المقدسي وتلك السلطات

وأما المسجد الأقصى المبارك، فهو يتعرض لأخطار جسيمة قد تصل إلى تقويضه، بعد أن وصل الأمر 
 الاسرائيلي إلى تقبل ذلك، بحجة البحث عن بقايا هيكل سليمان، وهذا بينما كانت حتى الحكومات بالرأي العام

  .الاسرائيلية في مراحل سابقة تصرح بأنها تحافظ على أماكن العبادات
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الاسلامي كل القوميين والإسلاميين العمل بجدية وتواصل على إنقاذ القدس من محنتها -يناشد المؤتمر 
  .الحالية، وذلك بوضع خطة عمل سريعة، وبالتعاون مع مختلف الجهات التي تتبنى موضوع القدس

  

  توصية خاصة بالأزمة الجزائرية
 جمادى ٢٧و٢٦و٢٥الإسلامي المجتمع في دورته الثانية المنعقدة في بيروت أيام -إن المؤتمر القومي 

  ، ١٩٩٧ اكتوبر ٢٩و٢٨و٢٧: الموافق لـ١٤١٨الآخرة 

مة الجزائرية ضمن الأوضاع العامة للأمة، ذلك أن الجزائر تحتل موقعاً مميزاً في قلب بعد أن درس الأز-
كل عربي ومسلم بتاريخها الحافل بالبطولات وثورتها المجيدة ودورها الريادي في حل النزاعات في 

  .العالم العربي والعالم أجمع

وانطلاقاً من أن طبيعة الأزمة الجزائرية هي سياسية بالأساس وأن تطورات هذه الأزمة قد أفرزت أصنافاً -
من أعمال العنف والجرائم لا يمكن تبريرها ولا السكوت عنها، ودون التدخل في السيادة الوطنية للجزائر 

  :الشقيقة ومن باب النصح والاهتمام بوضع الجزائر
  .يطلب من جميع التنظيمات الممارسة للعنف إيقاف إراقة الدماء دون تأخير*
ن السلطات الجزائرية الحزم في حماية السكان المدنيين وإبعادهم عن دائرة الصراع ووضع يطلب م*

حد للتجاوزات والممارسات المنافية لحقوق الإنسان وإطلاق الحريات الفردية والجماعية في 
  .أقرب وقت

يدعو جميع القوى الخارجية من حكومات وتنظيمات إلى عدم إذكاء الصراع بين أطراف المواجهة *
في الجزائر وبذل كل المساعي الممكنة من أجل حقن الدماء وإعادة السلم على أسس الديمقراطية 

  .والسيادة الشعبية
يدعو السلطة الجزائرية للمبادرة بتنظيم حوار وطني يجمع القوى السياسية دون إقصاء لمعالجة *

  .رية معالجة جذرية شاملةالأثار المادية والمعنوية للمجابهة المسلحة ويعالج الأزمة الجزائ
  



   

  
  

����������������������������������������������������������h����א� �
   ٢١٦  

��א�	�%	����������������������������������������������������1 �

  

  تـحـيـة
الإسلامي في دورته الثانية عميق الأسباب التي اضطرت المنسق العام -إذ يتفهم المؤتمر القومي 

المؤسس الدكتور أحمد صدقي الدجاني إلى الاستقالة المبكرة من مسؤوليته، فإنه يتوجه إليه بأصدق المشاعر 
وبأخلص آيات الشكر للدور الكبير الهام الذي لعبه في رعاية التجربة التأسيسية وتحصينها بوجه مختلف 

  . المخاطر

الاسلامي في شخص الدكتور الدجاني -فقلما تجسدت فكرة في رجل، كما تجسدت فكرة اللقاء القومي 
الذي استطاع بإخلاصه وتفانيه وسعة ثقافته ورحابة صدره أن يتحول إلى رمز للحوار والتلاقي والتفاعل، وأن 

  .لج بهدوئه وحكمته ونضجه العديد من المصاعب التي برزت في المسيرةيعا

الدجاني إلى اتخاذه، هو في تعهده أن يواصل العطاء في . وعزاؤنا عن القرار المؤسف الذي اضطر د
  .إطار المؤتمر ولجنة المتابعة لما فيه خدمة أهداف المؤتمر ومشروع الأمة الحضاري
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